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  من الأوقاف العثمانیة)) المصاحف (( 
  ))دراسة أثریة وثائقیة (( على الحرمین الشریفین

  حسن محمد نور عبد النور/ د.أ
  - :مقدمة 

والمدینة حرص العثمانیون على تقدیم الخدمات للحرمین الشریفین بمكة المكرمة 
م ، فمنذ ١٦/ ھـ ١٠المنورة حتى قبل أن تدخل الحجاز تحت نفوذھم في أوائل القرن 

والصرة ترسل من ) م ١٤٠٢ - ١٣٨٩/ھـ ٨٠٥ - ٧٩٣( زمن السلطان بایزید الأول 
، وبعد دخول الحجاز تحت نفوذ  )١(لدن السلاطین العثمانیین إلى مجاورى الحرمین

ني الحرمین على مدار أكثر من أربعة قرون متصلة ، العثمانیین، اھتموا بتعمیر مبا
بالإضافة إلى كسوة الكعبة المشرفة، والعنایة بطرق الحج البریة وتأمینھا بكافة 
الوسائل حتى آخر عھدھم، ولعل خط سكك حدید الحجاز الممتد من إستانبول إلى 

- ١٨٧٦/ ھـ ١٣٢٧-١٢٩٣(المدینة المنورة في عھد السلطان عبد الحمید الثاني 
خیر دلیل على ذلك، وأوقف العثمانیون الأوقاف الكثیرة والمتنوعة على ) م١٩٠٩

الحرمین سواء من لدن السلاطین وأسرھم أو من لدن المحسنین والعلماء والأثریاء 
ً من ثقافتھم، وقد طبقوه بدقة وحسب الشرع  بل والعامة ، فالوقف عند العثمانیین جزءا

م وزارة ١٥٨٧/ ھـ٩٥٥أنشأ العثمانیون في سنة  الشریف، ولما اتسعت الأوقاف
خاصة بالحرمین الشریفین عرفت باسم نظارة الحرمین، كذلك أنشأ العثمانیون 
المدارس والمكتبات في الحجاز ، وتكفلوا بمرتبات المدرسین فیھا، وبالصرف على 
كل ما یتعلق بمتطلبات ھذه المدارس ومكتباتھا، وتؤكد الوثائق أن عدد مدارس 

م، بلغ ثلاث وثلاثون مدرسة تضم ١٨٨٣/ھـ١٣٠١الصبیان في مكة المكرمة عام
ً، من أشھر ھذه المدارس المدرسة المرادیة، المدرسة  ألف ومائة وخمسین طالبا

/ ھـ١٢٧٨- ١٢٥٥(الداودیة، المدرسة المجیدیة التي أسسھا السلطان عبد المجید الأول
المجیدیة في المدینة المنورة في  ، كما تذكر الوثائق أن المدارس)م ١٨٦١ -١٨٣٩
م، بلغ اثنتا عشرة مدرسة، تضم ثلاثمائة وعشرون ١٨٩٢- ٩١/ ھـ١٣٠٩عام 
 ً   )٢(.طالبا

أما المكتبات في الحجاز في العصر العثماني والتي استمرت في أداء وظائفھا حتى 
اجد مكتبات عامة كمكتبات المس: نھایة ذلك العصر المدید، فھي تنقسم إلى ثلاثة أنواع

والمدارس والأربطة، ومكتبات أوقفت لطلاب العلم من لدن الحكام والأثریاء، 
ومكتبات خاصة یملكھا العلماء والفقھاء وغیرھم ، وكانت ھذه المكتبات كثیرة حتى 

                                                             
جامعة سوھاج - أستاذ الآثار الإسلامیة بكلیة الآداب.  

ً للحجاز ، ١٢الصرة مبلغ من الأموال یخرج مع قافلة الصرة من إستانبول في  )(١ رجب من كل عام متوجھا
مكانة مكة المكرمة  -) :أمیرة بنت على. د(مداح  .وھي محصلة الأموال الموقوفة على الحرمین الشریفین 

 .لدى السلاطین العثمانیین وأوقاف نسائھم فیھا 
جوانب من الحیاة العلمیة في الحجاز من خلال بعض الوثائق العثمانیة ، الدرعیة ،  -) :سھیل. د(صابان (٢)

  .م ١٩٩٨العدد الأول ، 
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م ذكرت أن ١٨٩٢- ٩١/ ھـ ١٣٠٩أن دوریة سالنامة الحجاز التي صدرت في سنة 
، وقیل عشرون مكتبة ، لیزید ھذا العدد  )٣(في المدینة المنورة ثماني عشرة مكتبة 

في مكتبات مكة المكرمة، ولقد زودت ھذه المكتبات بآلاف المخطوطات من 
المصاحف والكتب الدینیة والدنیویة، على أن أھم ھذه المكتبات على الإطلاق ھما 
مكتبتي الحرم المكي الشریف، والحرم المدني الشریف، فالأولى تضم ما یقارب 

مخطوط أصلي، وما یقارب ألفى مصور ورقى ، وثلاثة آلاف مصور خمسة آلاف 
فیلمي، وكانت المصاحف والكتب الدینیة الموقوفة للحرم ھي أول نواة لمكتبة الحرم 
المكي الشریف، حیث كانت من إھداءات السلاطین والحكام والموسرین والعلماء 

اتھا أسماء وأختام ، إذ ورد على بعض صفح)٤(وطلاب العلم والحجاج والمعتمرین 
الواقفین والمالكین كما سنرى في مجموعة المصاحف موضوع البحث، أما مكتبة 
الحرم النبوي الشریف فكانت تضم الآلاف من المصاحف والمخطوطات لكنھا 
احترقت قبل العصر العثماني لصاعقة أحرقت المسجد ومكتبتھ وجمیع كتبھ في 

، ثم عادت لإزدھارھا إبان العصر )٥(م ١٤٨١/ھـ٨٨٦الثالث عشر من رمضان سنة 
م ١٨٨٧-٨٦/ھـ١٣٠٤العثماني، حتى أن سالنامة ولایة الحجاز الصادرة عام 

ً بعدد المصاحف والمخطوطات في كل مكتبة من مكتبات  ً إحصائیا حصرت جدولا
المدینة المنورة، فكانت تعد بالآلاف ، یھمنا من ھذه الإحصائیة أن عدد المصاحف 

  الشریفة 
) ١٨٠١(ودة بالروضة المطھرة بالحرم النبوي بلغ ألف وثمانمائة وواحد الموج

 ً ً عن ٢١/ھـ١٥م إلى القرن ١١/ھـ٥، ترجع إلى الفترة من القرن  )٦(مصحفا م ، فضلا
مجموعات كبیرة من الكتب الدینیة الأخرى ضاقت بھا مكتبة المصاحف بالدور الثاني 

م نقلت إلى مكتبة ١٩٧٦/ ھـ ١٣٩٦من جزء من المسجد النبوي الواسع ، وفي عام 
ف ، والمطلة على الجھة الغربیة من الملك عبد العزیز التابعة لوزارة الحج والأوقا

  . )٧(المسجد النبوي الشریف 
ولا شك في أن نسبة كبیرة من مصاحف الحرمین الشریفین ترجع إلى العصر 
ً في مجموعة المصاحف موضوع  العثماني، فالواقع من جھة یدل على ذلك ممثلا

ك الواقع، فثمة الدراسة ونظائرھا المقارنة، والوثائق التركیة من جھة أخرى تؤكد ذل

                                                             
  .بالمدینة المنورة في العھد العثماني المكتبات الوقفیة  -) :سحر عبد الرحمن(مفتى (٣)

الفھرس المختصر لمخطوطات مكتبة الحرم  - :وعادل بن جمیل بن عبد الرحمن ) محمد بن سید(أحمد )٤(
م ، الجزء الأول ، ٢٠٠٦/ھـ ١٤٢٧المكي الشریف ، إشراف محمد بن عبد الله باجودة ، مكة المكرمة ، 

  ١٥ص
الحیاة العلمیة في مكة والمدینة خلال القرنین السابع والثامن  -) :عبد الرحمن بن سلیمان. د(المزینى  )٥(

  .م٢٠٠٨الھجریین ،
  .المرجع السابق  -) :سحر عبد الرحمن(مفتى (٦)
یشكر الباحث كل القائمین على مكتبتي الحرم المكي والحرم المدني ، وأخص منھم بالذكر الأستاذ ماجد )(٧
  .مالكي بقسم المجموعات الخاصة بمكتبة الحرم المدني ، والخطاط السوري أحمد المنصور ال
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صفحة من القطع الكبیرة، محفوظة في  ٢٩عبارة عن تقریر من  )٨(وثیقة تركیة 
تحت تصنیف یلدز ) أرشیف رئاسة الوزراء باستانبول ( الأرشیف العثماني 

٧٣/٥٢٦-MTV  م ، ١٩٠٨/ھـ١٣٢٦، مؤرخة بالسابع والعشرین من ذي الحجة عام
عن ) م١٨٣٩- ١٨٠٨/ھـ١٢٥٥-١٢٢٣( ھذا التقریر مرفوع للسلطان محمود الثاني

یھمنا منھا مجموعة المصاحف مقتنیات الحجرة النبویة من ھدایا وأوقاف المسلمین ، 
  -:منھاالموقوفة على الحجرة النبویة الشریفة في العصر العثماني 

  -:المصحف الأول 
  )٩() .٢٦٣(مكتبة المصاحف بالحرم المكي ، برقم حفظ  -:مكان الحفظ 
جیدة بصفة عامة، وفقدت صفحة فاتحة الكتاب، وأحدثت  - :حفظ حالتھ من ال

ً في أحبار بعض الصفحات ، ویلاحظ أن الصفحتین  كتبتا ) ٨١، ٨٠(الرطوبة اتساخا
  .على الوجھ دون الظھر أو العكس 

ورقة ، فھو تام عدا صفحة الفاتحة ،  ٣٢٩یقع المصحف في  - :أوراق المصحف 
ً ، وأوراقھ بیضا١٥بمسطرة  ء مصفرة ، من الطراز العمودي أي أن طولھا سطرا

ً بأعلى یسار الصفحة الیسرى ، " فورمة فرنسیة " أكبر من عرضھا  مرقمة حدیثا
وتترك ھوامش من ثلاث جھات، أما الداخلیة فبدون ھامش، یفصل النص عن 

  .الھوامش إطار ذھبي بسیط محدد بخطین من المداد الأسود 
لصفحة الیسرى ، وأول ما یلفت النظر فیھا ھو ذلك تبقى منھا ا -:دیباجة المصحف 

موضوع كتابي خانھ "الختم الدائري المكتوب فیھ بخط الثلث المتراكب ھذه العبارة 
وتكرر ھذا الختم على صفحات كثیرة من المصحف " خزنھ سلطان عبد المجید خان

نتظر لطف م(كما تكرر أیضا ختم تملیك آخر باسم ) ، وغیرھا ٢٣٢، ٨٢، ٧٩،  ٢(
" وقف "وتكررت كذلك على صفحات المصحف عبارة ) محمد برات عبد الرسول

بالمداد الأسود فیما بین البسملة وعنوان كثیر من سور المصحف ، وھي مضافة من 
عصر لاحق ، وقسمت صفحة الدیباجة إلى ساحة رأسیة وحشوتان ، كتب في 

وفي الحشوة " رة البقرة مایتانسو" الحشوة العلیا باللون الذھبي بخط الثلث عبارة 
كما كتب أسفل الحشوة العلیا بالمداد الأحمر وبخط " وست وثمانون"السفلى عبارة 
لا یمسھ إلا المطھرون تنزیل من رب "من سورة الواقعة ) ٨٠ – ٧٩(الثلث الآیتان 

ول أما الساحة نفسھا فكتب فیھا بالمداد الأسود بخط النسخ الآیات الأربع الأ" العالمین
  ) .١لوحة رقم(من سورة البقرة 

                                                             
، بقسم الوثائق التركیة بمكتبة الملك فھد الوطنیة إلى العربیة الدكتور سھیل صابان ترجم ھذه الوثیقة(٨)

  .بالریاض 
ي ، وجعل احدھما مكتبة جمع م أمر السلطان العثماني بإصلاح قبتین بالحرم المك١٨٤٥/ھـ١٢٦٢في عام )(٩

فیھا الكتب الموزعة بأطراف الحرم والمساجد المجاورة ، وأطلق علیھا كتبخانة السلیمانیة أو كتبخانة 
المجیدیة ، ثم انتقلت المكتبة إلى باب دریبة ، ثم خارج الحرم إلى التیسیر ثم شارع المنصور ، لتستقر في 

الوجیز في تاریخ مكتبة الحرم المكي الشریف ، مكة . حي العزیزیة مكانھا الحالي بشارع عبد الله الخیاط ب
  . ٨-٥ص ) ت.د(المكرمة 
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المصحف مكتوب بخط النسخ بالمداد الأسود، وعناوین السور بخط  - :خط المصحف 
الثلث بالمداد الأحمر أو الذھبي، وثمة كلمات أو عبارات قلیلة بالھوامش كتبت بخط 
الثلث بالمداد الأحمر، تشیر إلى مواضع الفواصل والسجدات دون رسم علامات 

حزب، نصف الحزب، عشر، الجزء ثم یتبعھ رقمھ بالحروف (وتنص على  قبالتھا،
  ) .أو بالأرقام ، سجدة 

یفصل كل آیة عن أختھا دارة حمراء أو ذھبیة ، صغیرة  - :الفواصل والعلامات 
الحجم وإطارھا أسود وبمركزھا نقطة سوداء ، وفواصل السورة من خطین متوازیین 

جدیلة بسیطة یكتب فیھ عنوان السورة وعدد آیاتھا، باللون الذھبي، أو من إطار بشكل 
ً ما یقتحم ھذا الفاصل ببعض كلمات أو عبارات من أواخر السورة السابقة  وكثیرا

  ).الصف ، التغابن، التحریم ، الحاقة ، الجن ، وغیرھا(مثلما حدث في سور 
التزم الناسخ باحترام حدود الإطار الأیسر  -:أسلوب رسم الكلمات وأحكام التلاوة 

فلم یتجاوزه حتى وإن حدث تراكب في نھایات بعض السطور، أو عدم توفیھ، كما 
حاول الحرص على عدم التقطیع، لكنھ لم یلتزم بجعل نھایة الآیة الأخیرة من كل 
صفحة ینتھي بنھایة الصفحة، فحدث تقطیع في بعض الآیات والكلمات، كما وقع في 

، ١١٠، ٩٥، ٩٤، ٣٥، ٢٨الصفحات (أخطاء النسیان والإبدال حوالي عشرین مرة 
واستدرك ذلك بنفس الخط ) ، وغیرھا٣١٢، ٣١٠، ٢٨٨، ٢٨٣، ٢٣٩، ١٣٠، ١١٨

والمداد وأحیانا تحاط العبارة المطولة المنسیة من الآیة الكریمة بإطار ذھبي في 
لتشكیل الإعرابي بالمداد وضع طولي مع الإطار الأصلي، واستعمل كل علامات ا

الأسود، ولم یستخدم التشكیل الزخرفي البتة، بینما رسم رموز واختصارات أحكام 
ج أي جواز الوقف أو جواز مستوى (التلاوة بالمداد الأحمر فوق الكلمات مثل 

الطرفین، لا أي عدم جواز الوصل أو الوقف اللازم، ق أي عدم جواز الوقف أو 
المطلق الحسن، ص أي الوقف المرخص للضرورة، وعلامة  أفضلیتھ، ط أي الوقف

، واتبع في أحكام السجدات المذھب )المد الزائد ترسم بھیئة شرطة مقوسة مستعرضة
الحنفى، وھو مذھب الدولة العثمانیة الرسمي، فكتب قبالة السجدة الثانیة من سورة 

ثل أحمد أربع عشرة لأن السجدات عند أبي حنیفة م) سجدة عند الشافعي(الحج عبارة 
بینما عند مالك إحدى عشرة سجدة، فالاختلاف بینھم في خمس سجدات ھي سجدة 

  .الحج الثانیة وص والنجم والانشقاق والعلق 
كتب المصحف بخط النسخ، وھو خط لھ سماتھ في رسم  -:أسلوب رسم الحروف 

) ٢، ١ما الشكلان رق(كل حرف من حروفھ، وسیأتي تفصیلھ في الدراسة التحلیلیة 
فالشكل الأول أبجدیة مفرغة من المصحف توضح كل خصائص خط النسخ، بینما 

  .یوضح الشكل الثاني موازین خط النسخ بنقط القلم الذي كتب بھ 
لوحة (عقب نھایة سورة الناس، وفي نفس الصفحة -:تاریخ المصحف وخطاطھ

 •لشریف بعون المصحف ا) ھكذا(وقع الفراغ من ھذه " -:ورد النص التالي) ٢رقم
ھكذا أي وفق الرسم (المحتاج إلى رحمت •الله الملك اللطیف، عن ید الضعیف النحیف
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عمر بن بالى عن مولود قصبھ •القصیرة الفانیة) بیده(بندة •ربھ المجید) القرآني
ً في أواخر جمادى الآخر •قلادنھ  " في وقت الضحى •في یوم جھار شنبھ •تحریرا

 - :المصحف یكتمل النص باللغتین العربیة والتركیة ھكذا وعلى الصفحة الآخیرة من 
صلى الله علیھ وسلم ) ھكذا(سنة ست وثلثین وألف من ھجرة النبویة المصطفویة "
الھى فضل لطفندن كرم بابن " - :وأسفل منھ النص التركي التالي ) . ٣لوحة رقم(

او جنجى  یور یتمش •بومصحف صاحبن یارب اكى عالمده شاد ایلھ  •كشاد ایلھ 
بروز كور خیر دعا ایلھ یا  •اومیدركھ  •نمر ایوش اولنمیھ  •مصحف شریندر 

، وترجمتھا "كھ ینسین باد شاھلر باد شاھى •بزى قبوكدن رخاتمھ الھى  •داولنھ 
إلھى فلتسعد صاحب ھذا المصحف في الدنیا والآخرة، إلھى وأكرمھ فإنھ "  -:كالآتي 

الذي (بعد المائة الشریف الثالث والسبعین من أھل الفضل، وھذا ھو المصحف 
ً ) واقفھ(ونرجو ألا ینسى ) یوقفھ   " .من الدعاء لھ بالخیر دائما

   -:ویستخرج من النصوص السابقة المعلومات المفیدة الآتیة 
اسم الخطاط عمر بن بالى، وھو تركي من موالید قصبھ قلادنھ، لا یتقن العربیة  -١

  العربي، واتقانھ كتابة النص التركيلكثرة الأخطاء في النص 
م، وھي تقع في ١٦٢٦ھـ، ١٠٣٦تأریخ المصحف بنھایة جمادى الآخرة من عام  -٢

حیث كانت الدولة ) م١٦٤٠-١٦٢٣/ ھـ ١٠٥٠-١٠٣٣(حكم السلطان مراد الرابع 
  .قویة ودخلت جیوشھا تبریز عاصمة الصفویین، وحاصرت فینا في قلب أوربا

المصحف من المكثرین في الفصل والإحسان فالمصحف یحمل یبدو أن واقف ھذا  -٣
  .في قائمة المصاحف التي أوقفھا ) ١٧٣(رقم 

إن كان ھذا المصحف قد حرر في عھد مراد الرابع ، إلا أنھ لم یوقف على مكتبة  -٤
بالمدینة المنورة إلا بعد ) م١٨٦١-١٨٣٩/ھـ١٢٧٨- ١٢٥٥(السلطان عبد المجید خان 

ً من تاریخ الفراغ من نسخھ، وذلك لورود خاتم المكتبة عام تقری ٢٢٣مرور  با
المجیدیة على صفحات كثیرة من المصحف كما سبق القول، ولوجود نص بأعلى 
الصفحة المتبقیة من الدیباجة، فقد شطره الأول مع صفحة فاتحة الكتاب، وینص على 

ً إخراجھ سنھ " شخص  وكذلك تملك المصحف) ١لوحة رقم" (١٢٥٩المجیدیة شرطا
آخر في فترة ما، ودمغھ بخاتمة ولعلھ إسم یشى بمذھبھ الشیعى، وعندما عاد 

  " .وقف "المصحف لمستقره الأخیر أضیفت على كثیر من صفحاتھ عبارة 
  - :المصحف الثاني 

  ) .٢٨٠(مكتبة الحرم المكي برقم حفظ  -:مكان الحفظ 
  . جیدة بصفة عامة ، ولحقتھ الرطوبة في بعض الأوراق - :حالتھ من الحفظ 

  صفحة بمقاس  ٢٩٥المصحف تام إذ یقع في  -:أوراق المصحف 
١٩.٥xوھو من الطراز العمودي  ١٦سم ، وبمسطرة ١٢ ،ً " الفورمة الفرنسیة"سطرا

ً بالأرقام الحسابیة الھندیة بأع لى یسارھا، والأوراق بیضاء كابیة، ومرقمة حدیثا
ومنسقة بحیث تترك أربعة ھوامش عن طریق إطار مذھب یفصل النص عن 
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الھوامش، والإطار الذھبي ھذا محاط بكنار حارس رفیع أسود من الداخل ومن 
  الخارج 

صفحتان متقابلتان متطابقتان، في الیمنى فاتحة الكتاب، وفي  -:دیباجة المصحف 
ً الیسرى الآیات الأربع الأول من سورة ا لبقرة، أما زخارفھا فقد اعتنى بھا كثیرا

حیث قسمت الصفحة الیمنى إلى ساحة وإطارات وحشوتین ) ٤لوحة رقم (
مستعرضتین، فوق العلیا منھما مساحة مزخرفة تعلوھا زخرفة الشرفات، وفي تناغم 
بین لون الأرضیة وألوان العناصر الزخرفیة الصفراء والحمراء والخضراء 

روع نباتیة مورقة ومزھرة وقریبة من الطبیعة مع عناصر أخرى والبیضاء، وھي لف
كالجدیلة والخرطوش والشرفات، وفي خراطیش الدیباجة الأربعة كتبت عبارات 

  ".رب اعف وأغفر وأرحم"عنوان السورة وعدد آیاتھا ومكان نزولھا،وتوزعت عبارة
لنسخ ولم جمیع ما ورد على أوراق ھذا المصحف إنما كتب بخط ا -:خط المصحف 

یحدث سوى تنویع لون المداد، فالآیات الكریمة بالمداد الأسود، وعناوین السور 
) ثمن، ربع، نصف، جزء، سجدة(بالمداد الأحمر، وكلمات التقسیمات بالھوامش 

أي وقف  تعالى، المكتوبة في كثیر من الھوامش " وقف"بالمداد الأحمر، وكلمة 
تم المدموغة بھ بعض صفحات المصحف مثل    العلیا بالمداد الأسود، وحتى الخ

لا "والخاص ببعض شروط الوقف ، إذ كتبت فیھ كلمة ) ١٤٦،  ١٠٦،  ٦٢، ٣٨(
بخط النسخ بالمداد الأبیض على أرضیة سوداء ، وإن كان خط الوقفیة ذاتھا " یشترى

ً لكنھ أخل ببعض قواعد النسخ لیدخل معھا سمات خطیة أخرى    .لینا
یفصل كل آیة عن أختھا دارة صغیرة حمراء مطموسة ، بینما  -:ات الفواصل والعلام

 ، ً یفصل كل سورة عن سابقتھا حشوة مستطیلة مستعرضة بعرض ثلاثة أسطر تقریبا
ً ، ویستثنى من ذلك ستة مواضع لفواصل السور اختصت ) ١٠٨(وذلك في  موضعا

سبرغورھا ، بمزید من الاتساع والعرض والزخارف الھامشیة المضافة لعلة لم ن
فعند فاصل ) الأعراف ، مریم ، تبارك ، الصمد (فالدیباجة سبق وصفھا ، ثم فواصل 

الأعراف رسم بالھامش الأیسر مروحة نخیلیة یرتفع منھا ساق رفیعة فشجیرة مورقة 
ومزھرة وقریبة من الطبیعة ، وبشكل طولي كتب في المروحة النخیلیة كلمة 

ھذا الموضع یمثل في تقسیم القرآن ربعھ لا و) ٣وشكل رقم ٥لوحة رقم" (نصف"
الآیة (، وعند بدایة الحزب الثلاثین ١٦وبدایة الحزب  ١٥نصفھ ، وھو نھایة الحزب 

أي بدایة تنصیف المصحف ، رسم بالھامش الأیمن شجرة سرو ) من الإسراء ٩٩
) ٤وشكل رقم ٦لوحة رقم(خضراء ، نحیلة الساق ، كثیفة الأوراق ، مدببة الھامة 

سرو من ، وتعتبر شجرة المن الكھف ٧٤یرسمھا قبالة الآیة  وكان الأولى بھ أن
، ولرائحتھا الطیبة زینوا بھا ساحات القبور أخص ممیزات الفن العثماني

كذلك لا تمثل بدایة سورة مریم أي تقسیمات في المصحف، ومع ھذا .  )١٠(والمزارات
                                                             

الفنون الزخرفیة الإسلامیة في العصر  -) :محمد عبد العزیز. د(مرزوق : للمزید عن ھذه الشجرة انظر (١٠)
  . ٣٨م ، ص١٩٧٤العثماني ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، 
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لأیسر رسم شجرة ورد رشیقة خصھا المزخرف بحشوة عریضة ، وقبالتھا بالھامش ا
 ٨لوحة رقم (وتكرر ذلك التخصیص قبالة سورة تبارك ) ٥وشكل رقم  ٧لوحة رقم (

ً خص  ٥٧والحزب  ٢٩مع أن بدایة تبارك تمثل الجزء ) ٦وشكل رقم  ، وختاما
سورة الإخلاص بحشوة عریضة دونما رسم شجرة قبالتھا ، ولم نعرف تفسیر 

ربع السابقة، وخلا المصحف من رسم شمسات لمواضع الأشجار والشجیرات الأ
  ) .نصف ، ربع ، ثمن(الأحزاب والأجزاء وتقسیماتھا ) طرات ، وردات(

اجتھد الناسخ في تجوید أسالیب رسم  -:أسلوب رسم الكلمات وأحكام التلاوة 
   -:الكلمات، لكنھ وقع في العدید من الأخطاء التي یمكن حصرھا في الآتي 

حیانا في توزیع كلمات السطر والفراغات بینھا ، فھي تارة عدم مراعاة النسب أ -
مزدحمة خاصة في نھایات السطور ، وتارة أخرى بمسافات شاغرة لدرجة أنھ شغلھا 

مثل نھایة سور (أحیانا برسم زھرة أو زھرتین أو فرع نباتي متموج في وضع أفقي 
 ).فلقسبأ، السجدة، الأحقاف، الذاریات، فصلت، الشورى، التحریم، ال

مثل الآیة (عدم التقید بحدود الإطار الأیسر أحیانا، إذ تتجاوزه كلمة إلى الھامش  -
من  ٤٥من نفس السورة،  ٨٧من النحل،  ٧٠من نفس السورة،  ٧٧من الحجر،  ٥٥

 ) .الإسراء ، بدایة الكھف
ً ، إذ تقتحمھا بعض كلمات  - عدم التقید بالمساحة المخصصة لفواصل السور أحیانا

 )مثل الأنفال، التوبة، یوسف، الرعد، الكھف، الشورى ، وغیرھم(لسور نھایات ا
 ٨٩،  ٥١، ٤٦، ٤٢مثل الآیات (الوقوع في أخطاء النسیان والتكرار والإبدال  -

من نفس  ٤٠من النور،  ٢٢من الصافات،  ٩٣من فاطر،  ١٨من سورة البقرة ، 
ال عنوان سورة من السجدة ، واستبد ٩من القصص ، أواخر الفتح ، ٨٢السورة، 

 ) .فصلت بالسجدة ، وغیر ذلك
عدم رسم رموز وحروف واختصارات أحكام التلاوة ، عدا علامة المد الزائدة  -

في مواضع قلیلة ، وكلمة سجدة مع إھمالھا في ثانیة الحج لسبب سبق " قف"وكلمة 
 .ذكره بالمصحف الأول 

سخ من جھة، عدم رسم علامات التشكیل الزخرفي فھي سمة من سمات خط الن -
ولا تصلح مع النص القرآني الذي یتحتم معھ رسم جمیع علامات التشكیل الإعرابي 
من جھة أخرى، والتي نفذھا ھنا الناسخ بدقة، فرسم الفتحة شرطة صغیرة مائلة فوق 
الحرف، تطول أو تقصر، وتضعف عند التنوین، والكسرة أو الجرة مثلھا لكن أسفل 

، والضمة واو ضغیرة فوق الحرف، وتضعّف عند الحرف، وتضعّف عند التنوین
والسكون دارة صغیرة مفرغة فوق الحرف، والتشدید (  ) التنوین، أو ترسم ھكذا 

 .بھیئة حرف السین المظھرة بدون عراقة ترسم فوق الحرف 
وبعد سورة الناس ، ورد دعاء ختم ) ٢٩٤(في نھایة الصفحة  -:دعاء ختم القرآن 

ً ھكذا  القرآن بصیغة مختصرة صدق الله العظیم وبلغ رسولھ النبي الكریم ،  - :نسبیا
ونحن على ذلك من الشاھدین ، والحمد  رب العالمین ، ولا حول ولا قوة إلا با 
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العلي العظیم ، وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ الطیبین الطاھرین ، وأصحابھ 
الصفحة اللاحقة مع وقفیة المصحف لیكتمل الدعاء في " الراشدین، آمین اللھم آمین

اللھم اعطنا بحرمة القرآن العظیم خیر الدنیا والآخرة برحمتك یا أرحم الراحمین ، "
آمین آمین ، اللھم صلي وسلم وبارك على مولانا ، محمد وعلى آلھ ، في كل لمحة 

  " .ونفس عدد ما وسعھ علمك آمین ، والحمد  رب ، العالمین
اشبو "بعد دعاء ختم القرآن مباشرة كتب ھذا النص باللغة التركیة  -:وقفیة المصحف 

ثمان حدى سنى یوز  ١٢٥١كلام الله شریفین في ابتدا مسترا اولغمنى تاریخ سنة 
بدایة اشترى ھذا المصحف " -:وترجمتھا كالآتي ) ٩لوحة رقم" (التمش غروش

ً ١٢٥١الشریف بتاریخ سنة    . )١١(" ھـ بما قیمة مائة وستین قرشا
ھذا المصحف الشریف وقف إلى ((  -:یعقب ذلك ثمانیة أسطر باللغة العربیة نصھا 

فرحات بك قوللى توفى إلى رحمة الله تعالى ) المرحوم(الله تعالى إلى روح مرحوم 
لا ) المشرفھ(في شھر صفر ومحل ھذا المصحف بالكعبة المشرافھ  ١٢٨٠في سنة 

قال الله تعالى فمن بدلھ بعد ما سمعھ فإنما یباع ولا یوھب ولا یورث ولا یبدل وقد 
  " .١٢٨٦عزة رجب سنة  )١٢(إثمھ على الذین یبدلونھ إن الله سمیع علیم 

كما ألصقت على غلاف المصحف من الداخل وقفیة باللغة العربیة ظھر من نصھا ما 
ً بالصفحة الیسرى، بینما غطت بطاقة التعریف القدیمة نص  ً وعرضا كتب طولا

ساكن في الر مصر ؟ صاحب " - :وھذا نصھا ) ١٠لوحة رقم (الصفحة الیمنى 
ك أفندي وقف كلام الله ب) المرحوم فرحات(الخیرات والحسنات قوللا مرحوم فرحت 

وقف إلى روح " -:ونصت الأسطر الطولیة على " غرة رجب ١٢٨٦في سنة 
ً  •رضي الله تعالى عنھ ) ھكذا(الشفعى ) ھكذا(بك با الأیام ) ھكذا(مرحوم فرھاد  وقفا

ُ لا یباع ولا یوھب ولا یورث ولا یبدل وقد قال الله تعالى فمن بدلھ  ً شرعیا صحیحا
نما إثمھ على الذین یبدلونھ إن الله سمیع علیم ومحل ھذا المصحف ما سمعھ فإ •بعد 

لا "أو بخاتم " وقف " ، وزودت بعض صفحات المصحف بكلمة "بالكعبة الشریفة
  .كما سبق القول، وكلھا تعضید لحجة الوقف " یشترى

  -:یحمل ھذا المصحف ثلاثة تواریخ كالآتي  -:تأریخ المصحف
  .ثل تاریخ شراء المصحف ویم) م١٨٣٦-١٨٣٥(ھـ ١٢٥١ -١
  .ویمثل تاریخ وفاة الواقف ) م١٨٦٤-١٨٦٣(ھـ ١٢٨٠ -٢
  .ویمثل تاریخ الوقف على روح الواقف ) م١٨٧٠-١٨٦٩(ھـ ١٢٨٦ -٣

وھذه التواریخ متقاربة من بعضھا البعض لكنھا لا تدل على سنة كتابة المصحف ، 
حتى عدة قرون وتقع  والمؤكد أنھ مكتوب قبل سنة شرائھ بعدة سنوات أو عقود أو

محمود الثاني ، : التواریخ الثلاثة في فترات حكم ثلاثة من سلاطین آل عثمان ھم 

                                                             
م قطعة كبیرة من الفضة ، ویتكون من أربعین یارة ١٧/ھـ١١ش العثماني الأصلي في القرن كان القر)(١١
  .م تدھور القرش واستعملت اللیرة الذھبیة التي تساوى مائة قرش ١٨٤٤وبعد عام ) قطعة(

  .من سورة البقرة  ١٨١الآیة )(١٢
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ومحل ) م١٨٧٦-١٨٦١/ھـ١٢٩٣- ١٢٧٨(عبد المجید الأول، عبد العزیز الأول 
الوقف الكعبة الشریفة حیث كانت الأراضي الحجازیة ما تزال تحت حكم الأشراف 

د القضاء على الدولة السعودیة الأولى والثانیة ، أما الواقف التابعین للحكم العثماني بع
م ، ویشى النص بتركیة ١٩/ھـ١٣العثمانیین في أواخر القرن  )١٣(فھو أحد البكوات 

ً شروط الوقف الكثیرة التي سیأتي . كاتبھ الذي یتقن التركیة دون العربیة  وأخیرا
أي الأیام الزوجیة لا " لشفعىالأیام ا"ذكرھا، یلفت النظر فیھا بشكل عاجل عبارة 

في المسجد الحرام والمسجد النبوي  )١٤(الفردیة ، فنظام الوقف على قراءة الربعات 
مكان خصفة الشیخ (، تسمى باسم شیخھا أو الواقف علیھا )١٥(على نظام الخصفة 

إذ توزع أجراء القرآن الثلاثین، ویختص بھا عدد من القراء ) فلان، أو السلطان فلان
ً من أجزاء القرآن  یسمى ً أو عددا رئیسھم شیخ الخصفة یكمل كل واحد منھم جزءا

ً في وقت  الكریم حسب المحدد لھ منھا، بحیث یضمن استدامة قراءة القرآن كاملا
معین من عدد معین ، وھذا النمط منھ ما ھو رسمي من قبل الملوك والحكام والولاة، 

اء ومنھا ما یقرأ في الأیام الفردیة ومنھا ومنھا ما ھو من غیرھم من الأثریاء والأتقی
ما یقرأ في الأیام الشفعیة ، ونصت علیھ الوثائق بنظارة الحرمین حتى تاریخ متأخر 

  ) .م١٩٢١-٢٠/ھـ١٣٣٩(
  - :المصحف الثالث 

  ) .٢٧٢(مكتبة الحرم المكي برقم  -:مكان الحفظ 
  .الرطوبة في أطرافھ جیدة بصفة عامة، وقلیل من الأوراق لحقتھ -:حالتھ من الحفظ 

ً ،  ١٥ورقة ، بمسطرة  ٣٠٨المصحف تام، ویقع في  - :أوراق المصحف  سطرا
ً، بیضاء مصفرة، من الطراز العمودي، یفصل النص عن الھوامش إطار  مرقمة حدیثا

  .بسیط من خطین متوازیین باللون الأحمر الوردي أو الذھبي 
ا سواء تصمیمھا العام بتقسیمھا أخذت نفس العنایة في نظائرھ  -:دیباجة المصحف 

لوحة (إلى ساحتین وحشوتین سفلیتین وقبیبتین علویتین وإطارات وكنارات حارسة 
وألوان ذھبیة وحمراء وزرقاء شاحبة للجدائل والزخارف النباتیة ، وكتبت ) ١١رقم

فاتحة الكتاب بساحة الصفحة الیمني ، بینما اختصت الیسرى بالآیات الخمس الأول 
  " وقف"ة البقرة ، مع دمغ الھامشین بكلمة من سور

                                                             
ر من سلالة الملوك ، ولقب یحملھ المفرد بك وقیل أن أصلھا صیني ثم تسربت إلى التركیة ، ومعناھا أمی)(١٣

. د(المصري . أبناء الباشوات وكبار رجال الدولة ، كما یطلق على الأثریاء وأصحاب المنزلة الرفیعة 
  . ٤٧م ، ص١٩٨٩معجم الدولة العثمانیة ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاھرة ،  -) :حسین مجیب

مؤنث فوصف بھ ، وتعنى صندوق فیھ أجزاء المفرد ربعة وھو اسم مؤنث وقع على المذكر وال(١٤)
محب الدین ( الزبیدى . المصحف الكریم ، وھو إصطلاح مولد لا تعرفھ العرب وإنما جاء من أھل بغداد 

شرح القاموس المسمى تاج العروس من جواھر القاموس ، دار -) :أبى فیض السید محمد مرتضى الحسیني
  . ٣٤٣جزء الخامس ، ص ال) ت.د(الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

الخصفة في الأصل بساط أو فرش یصنع من سقف النخل یفرش للصلاة علیھ في الحرمین الشریفین ثم (١٥)
  .یطوى بعد الصلوات 
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ً   -:خط المصحف  المصحف مكتوب بخط النسخ بالمداد الأسود ، وبخط النسخ أیضا
ولكن بالمداد الأحمر كتبت عناوین السور، والحروف والكلمات الدالة على التقسیمات 

  ) عشر، حزب، نصف الحزب، الثمن الثامن، ع، ح، ص ، م (والفواصل والأحكام 
یفصل كل آیة عن سابقتھا دارة حمراء صغیرة مطموسة ،  -:الفواصل والعلامات 

ویفصل كل سورة عن أختھا خطان باللون الأحمر كإطار لحشوة مستعرضة خالیة 
من الزخارف ، یكتب فیھا عنوان السورة ومكان نزولھا وعدد آیاتھا ، لكن كثیرا ما 

أو یكتب في ) مر ، یاسین ، فاطرمثل سور الز(تظل الحشوة شاغرة بدون بیانات 
) مثل سور النبأ ، النازعات وغیرھما(فقط دون بیانات " وقف " فواصل السور كلمة 

أو تأخذ الحشوة نسق متكسر ) مثل سورة آل عمران(أو تسقط الحشوة كلھا فلا ترسم 
أو تقتحمھا الكلمات الأخیرة من ) الإنشقاق( أو نصف الدائرة ) الجاثیة(كالمثلث 

والشمسة الیتیمة في المصحف كلھ عند ) الذاریات، الطور، وغیرھما(سورة السابقة ال
  ) .٧شكل رقم(بدایة الجزء الثالث من سورة البقرة 

ً مع نظائرھا بالمصحف  -:أسلوب رسم الكلمات وأحكام التلاوة  ً كبیرا تتشابھ تشابھا
تھي بنھایة الصفحة السابق ، لكنھا تختلف في أن نھایة الآیة الأخیرة بكل صفحة تن

وتلك صفة اشتھر ) الأول والثاني(ذاتھا ، وھو ما لم یتحقق في المصحفین السابقین 
  .م١٨٧٢/ ھـ ١٢٩٩بھا الخطاط العثماني المشھور مصطفى عزت، المتوفى عام 

بالمداد الأحمر في الھامش قبالة مواضع السجود أو " سجدة"واكتفى ھنا بكتابة كلمة 
نقطة حمراء قبالتھا، مع إھمال سجدتي الحج، ولم ینج المصحف حتى الاكتفاء بوضع 

من سورة ) ١٠٥(من أخطاء النسیان والإبدال وإن كانت قلیلة، مثلما ورد بالآیة 
  ) .٣٣،٥٤(البقرة وصفحتا 

وبعد صفحة سورة الناس كتبت الخاتمة داخل  ٣٠٨على الصفحة  - :تاریخ المصحف 
بالخط النسخ في عشرة سطور ) ١٢ة رقمولوح ١٧شكل رقم (جامة مفصصة كبیرة 

ً كتابة بتوفیق •بالعجز والتقصیر السید حسن الخیري•الفقیر الحقیر•كتبھ" نصھا  كاملا
الفقیر الحقیر السید عبد  •عمره نال مراده وزاد معرفتھ ولنا  •رب العالمین طول الله 

  " . ١٢٥٩نة س •مكتب تمت  •بمدینة بوردورى بخواجھ  •خلیل الكمالي•الغني زاده 
  -:ویستفاد من النص السابق ما یلي 

  .اسم الخطاط حسن الخیري ، واسم أستاذه عبد الغني زاده خلیل الكمالي -١
مكان النسخ مدینة بوردورى ، وھي عاصمة محافظة بوردور ، وتقع جنوب  -٢

  .غرب تركیا على شاطئ بحیرة بوردور 
كم السلطان عبد المجید الأول تقع في ح) م١٨٤٤ - ٤٣( ھـ ١٢٥٩سنة الكتابة  -٣

صاحب الأیادي البیضاء على الحرمین الشریفین، فالمسجد النبوي في عھده شھد 
أكبر عمارة في العھد العثماني وما قبلھ ، واستغرقت ھذه العمارة اثنتى عشرة سنة 

بعدھا زخرف المسجد وكتبت خطوط ) م١٨٦١ - ١٨٤٨/ ھـ١٢٧٧ – ١٢٦٥(
  .ماني المشھور عبدالله زھدي جدرانھ بأیدي الخطاط العث
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على الصفحة الأولى ، وقبل فاتحة الكتاب ، كتبت وقفیة  -:وقفیة المصحف 
 - :وھذا نصھا ) ١٣لوحة رقم(المصحف باللغة العربیة في سبعة أسطر بخط النسخ 

تباع ولا  •ھذه الربعة في سبیل الله بشرط أن لا •أوقفت وحبست زبیدة بنت حسن "
الناظر علیھا الحاج •ولا تخرج من مكة المكرمة ویكون•لا توھبتشتري ولا ترھن و

یبدلونھ إن الله سمیع  •بعد ما سمعھ فإنما إثمھ على الذین  •بدلھ) فمن(محمد ومن 
، وضحت الوثیقة شروط الوقف ، ومكانھ ، والمشرف علیھ ، ویبدو أن تاریخ "علیم 

الوقف ھو نفس تاریخ النسخ أو قریب منھ ، لكن الجدید الذي تضیفھ ھذه الوقفیة 
  - :ینحصر في أمرین ھما 

دراسة، وقد خاتم المكتبة المجیدیة المتطابق مع نظیره بالمصحف الأول من ھذه ال -١
  .تكرر ھنا ثلاثین مرة ، بمعدل مرة كل عشر صفحات 

ووثائق الوقف في أرشیف المدیریة العامة ) زبیدة بنت حسن(أن الواقفة سیدة  -٢
للأوقاف في إستانبول بلغت ستة وعشرین ألف وقفیة منھا ألفان وثلاثمائة وتسعة 

واء نساء القصر ، س )١٦(وقفیة كانت من نصیب النساء أي من تأسیس النساء 
  .العثماني أو نساء العامة الأتقیاء أو الأثریاء أمثال زبیدة بنت حسن 

  - :المصحف الرابع 
  )٢٧٥(مكتبة الحرم المكي برقم  -:مكان الحفظ 

  .جیدة بصفة عامة ، وتفككت بعض أوراقھ وعبثت بھا الحشرات -:حالتھ من الحفظ 
تصمیمھا من ساحة وإطار عریض ، من الجلد البني الداكن ،  - :جلدة المصحف 

زخرف مركز الساحة بجامة لوزیة مفصصة ، وأرباعھا في الأركان ، وتغشیھا 
على ) الضغط(زخارف الرومي مع السحب الصینیة ، المنفذة بطریقتي التمحیط 

  ) .١٥وشكل رقم ١٤لوحة رقم(الساخن والتذھیب 
سم ، وفق ٣٤x١٨اس ورقة ، بمق٣٠٦المصحف تام ، ویقع في  - :أوراق المصحف 

ً ، والأوراق بیضاء كابیة  ١٥الطراز العمودي ، بمسطرة  ً ، مرقمة حدیثا سطرا
وسمیكة ومصقولة ، والنص مفصول عن الھوامش بثلاثة إطارات ، الخارجي أحمر 

  .ضیق ، والأوسط أزرق ضیق ، والداخلي ذھبي عریض 
طار خارجي عریض من صفحتان متقابلتان ومتطابقتان، للیمنى إ - :دیباجة المصحف

ثلاثة جوانب، عدا الداخلیة، مزخرف بالفروع المزھرة والمورقة الحمراء والخضراء 
والزرقاء على خلفیة صفراء شاحبة، وساحة كتب فیھا فاتحة الكتاب، وحشوتان علیا 
وسفلى بكل منھما خرطوش مخصص لعنوان السورة وعدد آیاتھا، وعلى الساحة 

  )١٥لوحة رقم(یات الأربع الأول من سورة البقرة المناظرة الیسرى كتبت الآ
المصحف مكتوب بخط النسخ بالمداد الأحمر، بینما كتبت عناوین  - :خط المصحف 

السور وعدد آیاتھا بخط الرقعة بالمداد الفضي على أرضیة ذھبیة، لكنھا لم تطبق كل 

                                                             
  .المرجع السابق  -) :أمیرة بنت علي. د(مداح )(١٦
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قھا، ورسمت قواعد خط الرقعة، ویبدو أنھا من وقت لاحق لسرعة تنفیذھا وعدم تحقی
  .كلمات وحروف أحكام التلاوة بخط النسخ بالمداد الأحمر 

یفصل كل آیة عن أختھا دارة ذھبیة مطموسة ، محاطة بشكل  - :الفواصل والعلامات 
أسود شبھ دائري مزین بأربع نقاط حمراء وسوداء موزعة على مسافات متساویة 

ھبیة ومؤطرة بخطین ویفصل كل سورة عن سابقتھا حشوة مستطیلة مستعرضة ، ذ
مثل (لعناوین لم تكتب بعد ، لكن بعض اتب فیھا عناوین السوروعدد آیاتھا، یكأسودین

 واكتفى) الأنعام بآل عمران(وبعض العناوین استبدل مكان الآخر ) الجمعة، النبأ، ص
 ً ، رسم بالھامش الأیمن أو الأیسر قبالة كل جزء بتقسیم المصحف إلى ثلاثین جزءا

          عن وریدة ثمانیة البتلات یتدلى من أعلاھا ومن أسفلھا فرع نباتيطرة عبارة 
بالألوان الحمراء والخضراء والبنیة، وزید علیھا في علامات مواضع ) ٨شكل رقم(

مع حصرھا في ) ٩شكل رقم (بالمداد الأحمر بخط النسخ  )سجدة( السجود كتابة كلمة
  ) سجدة عند الشافعي(عبارة أربع عشرة سجدة ، وكتب قبالة ثانیة الحج 

مع إضافة ) الثالث(مثل المصحف السابق  -:أسلوب رسم الكلمات وأحكام التلاوة 
 ١٠٦من النساء ، ٥٦یة الآ(ملاحظتین ھما أخطاء النسیان والتكرار والإبدال ھنا في 

ً ) من الأنعام١١٩، من المائدة التلاوة ھنا من الحروف  أحكام.وصوّبت لاحقا
ً ، والمختصرة ، موصول، وصل، مقطوع، قف، بالألف، إدغام(من الكلمات مثل  أیضا

  ) .الله اكبر ، والأخیرة للوصل بین سورتین
صممت بھیئة ساحة مستطیلة رأسیة ، تشغل معظمھا جامة لوزیة   -:صفحة الخاتمة 

، خارج الجامة فروع نباتیة مخضرة ، وداخل الجامة بقع ذھبیة ) ١٨شكل رقم(كبیرة 
ً بخط النسخ نصھا  ن أحد عشرموزعة بی من یسر لى باتمامھ ل •الحمد" -:سطرا

عبد الله الوصفي من السید الحاج •ذكر الحكیم فبعد فقد كتبھ الكاتبال•الكلام القدیم
ن والمؤمنات ولجمیع المؤمنی•لرشدي بطریق مولوى غفر الله لھماحسن ا•تلامیذ السید

الراحمین، طول الله •ات برحمتك یا أرحمم والأمووالأحیاء منھ•والمسلمین والمسلمات
" والف•أربع وثمانین ومائتین•علمھ ومعرفتھ انا مذنب سنة•)ھكذا(عمره وزاده 

  ) .١٦لوحة رقم(
لوحة (حررت الوقفیة على ظھر الورقة الأولى من المصحف - :وقفیة المصحف

ودمغ أعلاھا بخاتم المكتبة المجیدیة ، وھي مكتوبة باللغة التركیة ، بالخط ) ١٧رقم
ً ، منسقة بطریقة الغاشیة ، ھذا نصھا  عن "  -:النسخ السریع ، في أربعة عشر سطرا

سوارى میر الاى  •دن اصل الا یلى او لوب الان افیون قره حیصرا نده توطن ای
بكك مكة المكرمة حرم شریف كتبخانھ مجیدیة سنھ  •متقاعد لر یدن الحاج مصطفى 

سمیع  •فإنما إثمھ على الذین یبدلونھ إن الله  •في سبیل الله فمن بدلھ بعدما سمعھ  •
سنھ  •شریفدر  •مصحف  •ووضع ایلدیكى  •ولا یرھن وقف  •علیم بشرط لا یباع 

أوقف ھذا المصحف الشریف الحاج مصطفى - :وترجمتھا كالأتى." ن ٢٧،  ١٢٨٥
ً في قره حصار أوقفھ )أفیون(بك،المتقاعد من وظیفة أمیر الاى الفرسان،والمقیم حالیا
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على المكتبة المجیدیة بالحرم المكي الشریف،وقف في سبیل الله، فمن بدلھ بعد ما 
م،بشرط ألا یباع ولا یرھن،في سمعھ فإنما إثمھ على الذین یبدلونھ إن الله سمیع علی

  ".ھـ١٢٨٥رمضان سنة  ٢٧
  -:ویستخلص من نصوص الخاتمة والوقفیة مجموعة من المعلومات المھمة ھي 

اسم الخطاط عبد الله الوصفي،واسم أستاذه حسن الرشدي،وكلاھما من الخطاطین -١
بارتھم وھي طریقة صوفیة كانت أماكن ع)١٨(العثمانیین المنتمین للطریقة المولویة

في كثیر من الأزمان مدارس لنسخ المخطوطات التركیة والمصاحف )السمعخانة(
 .الشریفة 

م ، وھي تقع في فترة حكم السلطان العثماني ١٨٦٧/ھـ١٢٨٤كتب المصحف عام  -٢
بینما لم یوقف على المكتبة ) ١٨٧٦ -١٨٦١/ ھـ ١٢٩٣ -١٢٧٨(عبد العزیز الأول 

م ، وحدد یوم ١٨٦٩-٦٨/ھـ١٢٨٥مرور عام كامل المجیدیة بالحرم المكي إلا بعد 
على القول  –لعلھ قصد بذلك زیادة الأجر في لیلة القدر ) رمضان٢٧(الوقف بدقة 
ً الترمیز في اختصار الشھر الھجري –الراجح لھا    )١٧(.مستخدما

، ووظیفتھ العسكریة السابقة عمید بسلاح اسم الواقف الحاج مصطفى بك -٣
التي تعد إحدى ، وھي مدینة قرة حصار أو أفیون إقامتھ حال الوقف، ومحل الفرسان

، ومن الشرق ن الجنوب مدینة بوردو وأسبارطة، وتحدھا ممحافظات غرب تركیا
  .قونیة ، ومن الشمال كوتاھیھ واسكى شھر

، مع أخطاء في النص العربي بالخاتمة، محل الوقف بدقة، وشروطھ بتفصیل -٤
  وقفیة واتقان النص التركي بال

  - :المصحف الخامس 
  ) .٣٨(مكتبة الحرم المدني برقم  - :مكان الحفظ

  .جیدة بصفة عامة ، مع اتساخ وتقصف أطراف بعض الأوراق -:حالتھ من الحفظ 
ً مع جلدة المصحف السابق  -:جلدة المصحف   ١٤لوحة رقم(تتشابھ تشابھا كبیرا

لوحة (أو طرق تنفیذھا  سواء في التصمیم أو الألوان أو الزخارف) ١٥وشكل رقم
وإن زخرف باطن الجلدة ھنا بصفوف مائلة من وریدات ) ١٦وشكل رقم ١٨رقم 

  .ثلاثیة حمراء بأوراق مسودة 
ورقة ، بیضاء مصفرة ، من  ٣٠٣المصحف تام ، ویقع في  -:أوراق المصحف 

ً ، بمسطرة  ً ، ویفصل النص عن الھوامش  ١٥الطراز العمودي ، مرقمة حدیثا سطرا
  .ر ذھبي عریض یحده كناران رفیعان باللون الأسود إطا

ً مع نظیرتھا بالمصحف السابق-:دیباجة المصحف مع )١٥لوحة رقم(تتشابھ كثیرا
تنویع في الخطة اللونیة،وكون الإطار الخارجي العریض من شكل شرفات      

  ) .١٩لوحة رقم (
                                                             

جمادى ) ر(ربیع ثان ) ١ر(ربیع أول ) ص(صفر ) م(المحرم (اختصار الشھور العربیة كالآتي  رموز(١٧)
  ) .ذ(ذو الحجة ) ١ذ(ذو القعدة ) ل(شوال ) ن(رمضان ) ش(شعبان ) ب(رجب ) ج(جمادى ثان ) ١ج(أول 
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تصرة الحروف المخ:المصحف بخط النسخ مع ملاحظتین ھما -:خط المصحف
الخاصة بأحكام التلاوة لم یبدأ في وضعھا بالمداد الأحمر فوق الآیات إلا مع بدایة 
الجزء الثالث، بل ولم تنتظم في كل المصحف، وأن عناوین السور في الفواصل 

  .الخاصة بھا كتبت بخط الثلث بالمداد الأبیض 
بینما یفصل  یفصل كل آیة عن أختھا دارة ذھبیة مطموسة ، -:الفواصل والعلامات 

كل سورة عن سابقتھا حشوة ذھبیة مستعرضة خالیة من الزخارف ، وبالمصحف 
ثلاثین شمسة خاصة بالأجزاء فقط ، وھي متنوعة في أشكالھا الدائریة والنجمیة 

  ) .١١، ١٠شكل رقم (
ینسحب علیھا ما ذكر بنظیرتھا في المصحف  -:أسلوب رسم الكلمات وأحكام التلاوة 

ذلك مراعاة أن تنتھي الآیة الأخیرة من كل صفحة مع نھایة الصفحة  السابق بما في
 ٢٠١، ١٦٨،١٨٢(أخطاء النسیان والتكرار وردت على الأوراق :مع ملاحظتین ھما

  ) .سجدة(عدم رسم علامات قبالة مواضع السجود، ولا حتى كتابة كلمة ) وغیرھا
احف الثلاثة السابقة خلا المصحف من دعاء ختم القرآن مثل المص - :خاتمة المصحف

  ).٢٠لوحة رقم(كما خلا من الخاتمة ، وانتھى بسورة الناس ) الأول والثالث والرابع(
قبل صفحتى الدیباجة توجد صفحتان الیمنى منھما شاغرة ، بینما  - :وقفیة المصحف 

مع أختام المكتبات القدیمة والحدیثة ) ٢١لوحة رقم(احتوت الیسرى على نص الوقفیة 
التي حفظت المصحف مثل ختم المكتبة المجیدیة ، والوقفیة باللغة العربیة في تسعة 

وكالة عن فاطمة بنت عائشة بال •قد وقف ھذا المصحف الشریف ((  -:سطور نصھا 
ً مشروطا  • ً صحیحا العظیم بحیث لا  •بخزینة الكتب عند بیت الله  •مغنساویة وقفا

فإنما اثمھ  •فمن بدلھ بعد ما سمعھ  •ولا یخرج عن حول الكعبة  •یباع ولا یرھن 
  )) .یبدلونھ  •على الذین 

واخر القرن المصحف غیر مؤرخ لكن الشواھد ترجعھ إلى أ -:تأریخ المصحف 
وذلك لمقارنتھ بما ھو مؤرخ من المصاحف السابقة ، سواء في شكل . م ١٩/ھـ١٣

وزخارف وتصمیم وألوان الجلدة والدیباجة والفواصل والعلامات ، بل أن أسلوب 
الخط ورسم الكلمات یرجح أن ناسخھ ھو نفسھ محرر النسخة الموقوفة على والد 

حرم المدني وھو السید مصطفى من تلامیذ عبد بمكتبة ال) ٣٦برقم حفظ (فاطمة خانم 
  -:م، ویلفت النظر في الوقفیة ثلاثة أمور ھي١٨٧٨/ھـ١٢٩٦الله زھدي المتوفى عام 

نسبة الواقفة إلى مغنسیا ، وھي ولایة بجنوب شرق نیسالیا بوسط الیونان ، وھي  -١
ال تحت النقود میناء بحري وتعد ثاني أكبر مدینة في نیسالیا ، والیونان كانت لا تز

  .م ١٩/ھـ١٣العثماني خلال النصف الأول من القرن 
ً ، ووردت بشأنھ أحادیث في صحیح  -٢ أن الوقف تم بالوكالة ، وھو جائز شرعا

  .البخاري مما سنشیر إلیھ في الحدیث عن شروط الوقف 
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 فاطمة(أن الواقفة سیده مثل المصحف الثالث ، ولكن الجدید ھنا ھو نسبتھا لأمھا  -٣
ً في طبقات المجتمع العلیا حیث نسبت واقفة ) بنت عائشة ولعل ذلك كان مألوفا

  .المصحف السادس بھذه الدراسة لأمھا ولأبیھا في أن واحد 
  -:المصحف السادس 

  ) .نسخة إلكترونیة(مكتبة الحرم المدني  -:مكان الحفظ 
ً   -:حالتھ من الحفظ    .جیدة جدا
ن متقابلتین متطابقتین،تشبھان في التصمیم عبارة عن صفحتی - :دیباجة المصحف

مع تغیر الخطة  العام وتقسیماتھ وزخارفھ ماورد بنظائرھا في المصاحف السابقة،
اللونیة ھنا لتقصر على الأصفر الشاحب والأزرق الباھت والرصاصي            

  ) .٢٢لوحة رقم (
لوحة (كملھا یسبق الدیباجة صفحة مزخرفة بأ -:الصفحات المزخرفة بأكملھا 

وكل ) ٢٠وشكل رقم ٢٤لوحة رقم(تتطابق مع نظیرتھا بنھایة المصحف ) ٢٣رقم
منھما عبارة عن ساحة مستطیلة رأسیة غشیت أركانھا بوردة كبیرة ، قریبة من 

  .الطبیعة ، بالألوان الحمراء والخضراء والذھبیة ، على خلفیة بنیة مجزعة 
رقم، أوراقھ بیضاء مصفرة، من المصحف تام، لكنھ غیر م -:أوراق المصحف

ً، یفصل النص عن الھوامش إطار ذھبي  ١٥الطراز العمودي، مسطرتھ  سطرا
  .عریض محصور بین إطارین رفیعین 

كتب المصحف بالخط النسخ بالمداد الأسود ، وكتبت عناوین السور  - :خط المصحف 
روف وكلمات بخط النسخ بالمداد الفضي، كذلك كتبت بخط النسخ بالمداد الأحمر ح

أحكام التلاوة ، وثمة ختم دائري دمغت بھ بعض الأوراق ، كتب بداخلھ بخط الثلث 
  )).١٣٣٣حضرت حرم نبوي شریف مدینى ((المتراكب عبارة 

الأول وكأنھ الطرف العلوي : فواصل الآیات من ثلاثة أنواع  - :الفواصل والعلامات 
ً ، م تعددة البتلات ، متنوعة الألوان ، لشمعة مشتعلة ، والثاني وریدة كبیرة نسبیا

  .والثالث دارة صغیرة بداخلھا دارة أصغر منھا مطموسة 
وفواصل السور عبارة عن حشوة مستطیلة مستعرضة بوسطھا خرطوش على جانبیھ 
فروع نباتیة مزھرة ومورقة ، وعلامات الأحزاب والأجزاء من شمسات في الھامش 

الشمسة وبخط النسخ كلمة جزء ثم رقمھ بالأرقام الأیمن أو الأیسر ، ویكتب بوسط 
) ١٤شكل رقم(أو كلمة سجدة )١٣شكل رقم (أو كلمة حزب) ١٢شكل رقم (الحسابیة 

مع الاكتفاء برسم اثنتى عشرة علامة سجود في المصحف كلھ ، أي بسقوط علامة 
لحج ، سجود سورة النحل المتفق علیھا بین الفقھاء ، وتعمد إھمال رسم علامة ثانیة ا

قبالة ) نصف القرآن(ولیس في المصحف تقسیمات أخرى سوى كتابة عبارة 
  .موضعھا بسورة الكھف 

ینطبق علیھا ما قیل في نظائرھا بالمصاحف  - :أسلوب رسم الكلمات وأحكام التلاوة 
أن المصحف خلا من أخطاء السھو والنسیان : الخمسة السابقة مع ملاحظتین ھما 
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لاف المصاحف السابقة ، وأن المصحف یتفق مع المصاحف والتكرار والإبدال بخ
في خاصیتھ أن تنتھي الآیة الأخیرة بنھایة كل صفحة مع ) الثالث والرابع والخامس(

  .نھایة الصفحة 
انتھى المصحف بدون خاتمة أو دعاء ختم على الرغم من وجود  -:خاتمة المصحف 

لكن الناسخ مھر اسمھ على ) ٢٥لوحة رقم(مساحة شاغرة وكافیة أسفل سورة الناس 
  حشوة رقیقة مستعرضة أسفل سورة الناس ھكذا 

  " .كتبھا السید محمد خلوصى حافظ "
في نھایة المصحف ، وعلى الصفحة الیمنى الأخیرة  - :وقفیة المصحف وتاریخھ 

 - :دونت وقفیة المصحف باللغة التركیة ، بخط الثلث ، في عشرة سطور ، ھذا نصھا 
جنت مكان سلطان  •ھذا كلام الله الفرقان العظیمي  •ده حرم شریفھ مدینة منورة "

 •مرحومھ عطیھ سلطانك كریمھ سى •حضرتلرینك كریمھ نجیبھ سى •محمود خان 
اجر ومثوباتنھ نائل ایلیھ •وقف شریفدر جناب حق •فریده خانم سلطان حضرتلرینك 

  ).٢٦لوحة رقم" (الفلسنھ ثلث وثلثون وثلثمائھ و •بحرمة سید المرسلین  •امین 
أوقف ھذا المصحف العظیم كلام الله لروح حضرة فریدة ھانم "  - :وترجمتھا كالآتي 

سلطان، الإبنة النجیبة لحضرة السلطان محمود خان الذي مأواه الجنة ، وھي ابنة 
المرحومة عطیة سلطان، وقد أوقفتھ للحرم الشریف بالمدینة المنورة، فلتنل بھ أجر 

  .ھـ ١٣٣٣لحق آمین، بحرمة سید المرسلین ، لسنة وثواب جناب ا
  - :ویستخرج من الوقفیة المعلومات التالیة 

سلطان إبنة السلطان العثماني محمود خان  )١٨(أن الواقفة سیدة وھي فریدة خانم  -١
الثاني ، ولعلھا نسبت لأبیھا ولأمھا في آن واحد لوجود سمیات لھا في البیت العثماني 

السلطان الاخریات ، وتشیر الوثائق التركیة إلى أن أول من أوقفت من زوجات وإماء 
على الحرمین الشریفین من نساء العثمانیین ھي الأمیرة خاتون إبنة السلطان مراد 

م أي منذ تاریخ مبكر ، ثم تبعتھا كثیر من زوجات ١٤٢١/ھـ٨٢٤الثاني عام 
یص مبالغ لقراءة القرآن وأمیرات البیت العثماني بشتى أنواع الأوقاف ، ومنھا تخص

وختمھ، ثم الدعاء للواقفة ، مثل كولنوش زوجة السلطان مراد الرابع ووالدة مصطفى 
الرابع وأحمد الثالث ، والأمیرة صفیة زوجة مراد الثالث التي أقامت وقفیتھا عام 

م بقصد ختم القرآن الكریم في مكة والمدینة في مختلف الأوقات ، ١٦٠٥/ ھـ ١٠١٤
ً من أھل القرآن على ید أ   )١٩(.كثر من تسعین شخصا

م على الحرم النبوي الشریف ١٩١٥ -١٤/ ھـ١٣٣٣أن تاریخ الوقف كان عام  -٢
بالمدینة المنورة ، یعضده في ذلك الختم الدائري بنصھ الثلثي المدموغة بھ بعض 

وھذا لا یؤكد أن تاریخ ) ٢٥لوحة رقم(صفحات المصحف والمشار إلیھ من قبل 

                                                             
تارة بالھاء  خانم لفظ فارسى بمعنى سیدة أو زوجة ، وھو شائع الاستخدام في العصر العثماني ، ویرسم(١٨)

  .أو بالخاء 
  .المرجع السابق  -) :أمیرة بنت علي. د(مداح )(١٩
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نفسھ تاریخ الوقف، بعد العرض الوصفي التحلیلي للمصاحف الستة  النسخ ھو
موضوع الدراسة ، نكمل سماتھا النوعیة ومقارنتھا بنظائرھا لإبراز خصائصھا 

  -:العامة كالآتي 
 ً   -:الاتجاه العددي  –أولا

ً لطاقة البحث من ناحیة  من ) أثریة وثائقیة(، نوعیة الدراسة ) عدد صفحاتھ(نظرا
ى ، اكتفت بستة مصاحف تامة وعلیھا حجج وقف ، ذلك أن المصاحف ناحیة أخر

العثمانیة الموقوفة على الحرمین الشریفین وعلیھا حجج وقف تعد بالعشرات ، فثمة 
ً من القرن ) ببلیومتریة(دراسة ببلیوجرافیة  ً عثمانیا م ، ١٧/ ھـ١١لسبعین مصحفا

بالمدینة المنورة ، كانت نسبة محفوظة بمكتبة المصاحف في مكتبة الملك عبد العزیز 
  )٢٠(% . ٨.٥المصاحف الموقوفة منھا 

  - :شكل المصاحف  –ثانیاً 
الفورمة (الشكل الخارجي لكل المصاحف موضوع الدراسة ھو الطراز العمودي 

الذي یكون فیھ ارتفاع المصحف أكبر من عرضھ ، وھو الشكل المألوف ) الفرنسیة 
، حتى أن السبعین مصحف المشار  )٢١(الیوم  في الكتب قبل الإسلام وبعده وحتى

إلیھا تتبع كلھا الطراز العمودي ، والنسبة الفاضلة في جمال المستطیل ھي أن 
، وھو مالم یتحقق في المتاح من مقاسات مجموعة الدراسة،  )٢٢(العرض ثلثى الطول 

  ) .سم١٨ x ٣٤(والمصحف الرابع ) سم١٢ x ١٩.٥(فالمصحف الثاني 
  - :ید المصاحف تجل –ثالثاً 

اضاف المصحفان الرابع والخامس استمراریة لأسالیب قدیمة في تجلید الكتب 
وھو ) ١٦،  ١٥الشكلان رقما (والمصاحف الإسلامیة سواء في التصمیم العام 

تصمیم منتشر في جلود الكتب الإیرانیة والمملوكیة قبل العصر العثماني ، وانتقل إلى 
المصفحة والسجاد وغیرھا ، أو في الزخارف فنون تطبیقیة أخرى كالأبواب 

المصاحبة وھي من الرومي والسحب الصینیة ، أو في الألوان للعناصر الزخرفیة 
، خاصة وأن جلود الكتب الإسلامیة في طرق التنفیذ بالضغط والتذھیب وخلفیتھا، أو

ً، وخاصة المصاحف في حاجة إلى المزید من الدراسات   )٢٣(.المتأخرة زمنیا

                                                             
المزینى ) ١٧٦٠،  ١٤١٩،  ٤٣،  ١٣،  ٣٠،  ٢٨(منھا على سبیل المثال المصاحف التي تحمل أرقام )(٢٠
المصاحف المخطوط في القرن الحادي عشر الھجري بمكتبة المصحف  -) :عبد الرحمن بن سلیمان. د(

،  ٢، ع ٧مكتبة الملك عبد العزیز بالمدینة المنورة ، مجلة مكتبة الملك فھد الوطنیة ، مج الشریف في
  . ٨٤- ٤٧م ، ص ص ٢٠٠١سبتمبر 

المصحف الشریف دراسة تاریخیة فنیة ، الھیئة المصریة العامة  -) :محمد عبد العزیز. د(مرزوق (٢١)
  . ٦٠م ، ص١٩٧٥للكتاب ، 

العربي من خلال المخطوطات ، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة ، الریاض ،  الخط(٢٢)
  . ١٢ھـ ، ص ١٤٠٦

التذھیب والتجلید الإسلامي  - ) :عطا الله بن حمود(من الدراسات الحدیثة في ھذا الموضوع ، الرویلى )٢٣(
ة ، والأمیر سلمان بجامعة الملك في ضوء بعض المخطوطات المحفوظة في مكتبات الملك عبد العزیز العام
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  -:زخارف المصاحف  –رابعاً 
الصفحات المزخرفة بكاملھا ، اختص بھا المصحف السادس في بدایتھ قبل  -١

وكلاھما تكاد ) ٢٠وشكل رقم ٢٤لوحة رقم (وفي نھایتھ ) ٢٣لوحة رقم (الدیباجة 
  .تتطابق مع تصمیمات وألوان وزخارف جلود مصاحف عثمانیة متزامنة معھا 

ً الدیباجة ، موجودة في  -٢ كل المصاحف موضوع الدراسة ، وقد نالت تركیزا كبیرا
ساحة ، أطر ، حشوات ، (وعنایة خاصة في إخراجھا الفني وما حوى من تقسیمات 

وزخارف نباتیة كالأرابسك وعناصره المحورة أو ) خراطیش شرافات، جامات
في القریبة من الطبیعة، وزخارف ھندسیة كالجدائل والبقع والنقاط ، مع التنویع 

خططھا اللونیة من دیباجة لأخرى سواء في ألوان العناصر الزخرفیة أو في خلفیاتھا، 
 ً   ).نسخ، ثلث رقعة(وما تداخل معھا من كتابات بخطوط متنوعة غالبا

یات ما بین دارات الفواصل والعلامات والزخارف الداخلیة ، تنوعت فواصل الآ -٣
، بسیطة أو مؤطرة، فردیة أو متراكبةموسة أو مجوفة أو منقطة ، مطذھبیة أو حمراء

  .أو مزینة بھیئة طرف شمعة أو مشكاة أو وریدة متعددة البتلات 
، فأبسط صورھا خطان لھا وزخارفھا وألوانھاوتباینت فواصل السور في شك

، ) المصحفان الثاني والثالث(متوازیان مستعرضان بینھما مساحة غیر مزخرفة 
بھا خرطوش وزخارف نباتیة وھندسیة وكتابیة  وأعقدھا حشوة مستطیلة مستعرضة

، لیزداد التعقید بتكسرھا أو تقوسھا أو بشكلھا ) بقیة المصاحف(بألوان منسجمة 
 ً   ) .المصحف الثاني(الھرمي لكن بدون زخارف أحیانا

أما الشمسات وما یتصل بھا من دلایات وفروع فھي بمثابة ثروة زخرفیة غنیة في 
انھا وما كتب فیھا أو بجوارھا من حروف أو كلمات دالة على ھیآتھا وتفاصیلھا وألو

حتى  ٧الأشكال من رقم ....)(نصف، ربع، جزء، حزب، سجدة،(تقسیمات المصحف 
  ).٧شكل رقم(وإن خلا منھا المصحف الثالث فلم ترسم بھ سوى طرة یتیمة ) ١٤رقم 

الأیمن  ، رسمت في الھامشالثاني بزخارف إضافیة غیر معتادةواختص المصحف 
أو الأیسر قبالة مواضع من المصحف لم نجد لھا تفسیر حتى الآن، لكنھا من صمیم 

والشجیرات )٤وشكل رقم ٦لوحة رقم(خصائص الفن العثماني مثل شجرة السرو
، لوحة رقم ٥وشكل رقم  ٧، لوحة رقم ٣وشكل رقم  ٥لوحة رقم(المورقة والمزھرة 

  ) .٦وشكل رقم  ٨
ب في كل مجموعة الدراسة مع اختلافات في الكمیة وفي ، دخل التذھیالتذھیب -٤

مواضعھا، فكان التركیز على الدیباجات الست ، ثم فواصل الآیات والسور وعلامات 
  .التقسیمات ثم الإطارات التي تفصل النص عن الھوامش 

                                                                                                                                                           
سعود ، ومركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة بالریاض ، الھیئة العامة للسیاحة والآثار ، 

  .م ، الباب الأول والثاني من القسم الثاني ٢٠١٠الریاض ،  -٥-سلسلة دراسات أثریة محكمة 
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 ً ً جمالیا ، ھذا وقد استعملت ألوان أخرى لغرض وظیفي أعطى تباینھا وتعددھا غرضا
، والفضي أو الأحمر لعناوین السور، والأحمر لأحكام لأسود للنص القرآنيفالمداد ا
  .التلاوة 
 ً   - :خواتیم المصاحف  –خامسا

یعتنى بھا عادة كالدیباجة ، وتنفذ على صفحة أو صفحتین، وغالبا ما تأخذ الصفحة 
أو التصمیم ) ١٩المصحفان الأول والخامس وشكل رقم (الیسرى تصمیم الغاشیة 

أو الساحة الرأسیة ذات الجامة الكبیرة المفصصة ) المصحف السادس(العادي 
ویكتب فیھا معلومات مھمة سیأتى تفضیلھا ، خاصة ) ١٨، ١٧الشكلان رقما (

  .بالتواریخ والنساخ وأماكن النسخ ودعاء ختم القرآن وغیر ذلك 
 ً   -:الأوراق والمساطر  –سادسا

ض المصفر، وإن زادت العنایة بتنشیتھا الأوراق في مجموعة الدراسة من اللون الأبی
  .في المصحف الرابع فبدت مصقولة ، ویتفاوت سمكھا بین بضعة مللیمترات

أما المسطرة فقد حافظت المصاحف موضع البحث على النسبة الفاضلة في الأسطر 
) سطرا١٦(،ما عدا المصحف الثاني فقد زادھا سطرا واحدا  )٢٤(سطرا ١٥وھي 

، ویقول أحد  )٢٥(م ١١/ھـ٥تتخذ فیھا النسبة الفاضلة بعد القرن ولقد بدأت المصاحف 
إن العدد الفردي للأسطر في الصفحة غلب "المھتمین بصحیفة المخطوط العربي 

  . )٢٦(" على عددھا الشفعى ولكن لحد الیوم لا نعرف سبب أغلبیتھ الحقیقي
ب الوتر فأوتروا یا فا سبحانھ وتعالى وتر یح"ولعل السبب یكمن في تعالیم الإسلام 

ً " ، " أھل القرآن  " ، " من لم یوتر فلیس منا " ، " اجعلوا آخر صلاتكم باللیل وترا
ً عن أن أشیاء كثیرة " الوتر حق على كل مسلم  وكلھا احادیث نبویة صحیحة ، فضلا

ً، كالسموات والأراضین وأیام الأسبوع وغیرھا ، ونحن  في المعتقد الإسلامي وترا
مساطر في مصاحف مقدسة موقوفة على أقدس البقاع ، فربما كان الحس ھنا بشأن 

ً عند الوراق والمزخرف ، ولا یتعارض مع ذلك كثرة أخطاء النساخ  الدیني حاضرا
  .كما سیأتي بعد قلیل 

  - :خطوط المصاحف  –سابعاً 
حررت المصاحف الستة موضوع الدراسة بالخط النسخ ، ولم یستعمل خط الرقعة أو 

لث إلا في كتابة بعض عناوین السور، وبعض الكلمات المصاحبة لعلامات خط الث

                                                             
ً في مصحف مكتوب بخط ا ٤١وصلت المسطرة إلى )(٢٤ م ، انظر ١٨/ھـ ١٢لنسخ ویرجع إلى القرن سطرا
  . ٨٨ھـ ، ص ١٤٢٠المختار من إبداعات الخط العربي ، الریاض ، : 

التاسع / دراسة فنیة لمصحف مبكر یعود للقرن الثالث الھجري  -) :عبد الله محمد بن عبد الله(المنیف (٢٥)
م ١٩٩٨لك فھد الوطنیة ، الریاض ، المیلادي مكتوب بخط الجلیل أو الجلیل الشامي محفوظ في مكتبة الم

  . ٩٨ص
ضمن كتاب المخطوط (صحیفة المخطوط العربي كموضوع للبحث والوصف  - ) :قالیري ، ق(یولوسین )(٢٦

منشورات كلیة  – ٣٣ –تنسیق أحمد شوقي بنین ، سلسلة ندوات ومناظرات ) العربي وعلم المخطوطات
  . ٥٨م ، ص ١٩٩٤، الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة محمد الخامس 
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، والدلیل الأثري ) ٢٦لوحة رقم (الفواصل والتقسیمات والسجدات والوقفیة الأخیرة 
یؤكد أن الغلبة لخط النسخ في تحریر المصاحف في القرون المتأخرة ، حتى أن 

ً من القرن لصالح خط النسخ من إجما% ٨١النسبة المئویة بلغت  لي سبعین مصحفا
م في الدراسة المشار إلیھا من قبل ، ولھذا السبب وجب إفراد مبحث ١٧/ ھـ ١١

  - :مطول عن ھذا النوع من الخطوط كالآتي 
لقد اختلفت الآراء حول أصل خط النسخ وتاریخ نشأتھ ، فبعض  - :خط النسخ 

یرى أن الخط الكوفي ذي الزوایا نوع "  popeأوفام بوب " مؤرخي الفنون وھو 
ً من الخط ذي  محرف عن الخط الكوفي المستدیر، أي أن الخط المستدیر أسبق وجودا

ً في البعد عن الحقیقة،ولم یوافق علیھ الباحثون   )٢٧(.الزوایا، وھو رأى شط كثیرا
ویرى فریق كبیر من قدامى مؤرخي الخط العربي، والاستشراق الحدیث ومعھ لفیف 

ھو ) م٩٣٩- ٨٨٥/ ھـ ٣٢٨-٢٧٢(ممن عنوا بدراسة الخط العربي، أن على ابن مقلة 
  .)٢٨(الذي وضع خط النسخ في العصر العباسي 

  - :أسلوب رسم الكلمات وأحكام التلاوة  –ثامناً 
لم ینج سوى المصحف السادس من أخطاء النسیان والتكرار والإبدال ، وإن قلت 

) المصحف الأول(أو تعدت العشرین خطأ ) لثالمصحف الثا(الأخطاء إلى ثلاثة 
ً في الكلام المقدس ، خاصة وأنھ محرر بأیدي  فالأمر لا یحتمل ولا خطأ واحدا
خطاطین مھرة واثقین في أنفسھم لأنھم دمغوا معظم المصاحف بتوقیعاتھم ، وأنھا 

  .مصاحف نسخت وأوقفت لأمیرات وأتقیاء وأثریاء أنفقوا على من نسخھا 
بیة العظمى من الكلمات في نھایات السطور من التقطیع القبیح والعادي ، خلت الغال

وترتب على الحرص على تلك السمة حدوث تراكب وتزاحم أو فراغات صغیرة 
بنھایات السطور ، أو حتى عدم احترام الإطار الأیسر بتجاوزه ، بل حافظت 

یة الأخیرة من على عدم تقطیع الآ) الثالث والرابع والخامس والسادس(المصاحف 
كل صفحة على صفحتین ، وتلك سمة اشتھر بھا الخطاط العثماني المشھور مصطفى 

م ، وھي تدل على مراعاة الدقة في النسب ١٨٧٢/ھـ١٢٩٩عزت المتوفى عام 
  .والمسافات بین الكلمات جمیعھا بالصفحة الواحدة 

ن سمات الخط استخدمت المصاحف الستة جمیع علامات التشكیل الإعرابي ، وتلك م
القرآني الواجب ضبطھ وإعرابھ ، ولم تستخدم علامات التشكیل الزخرفي ، وتلك من 

                                                             
دراسة في تطور الكتابات الكوفیة على الأحجار في مصر في القرون الخمسة  -):إبراھیم . د(جمعة (٢٧)

  . ٥٧ص) ت.د(الأولى للھجرة ، دار الفكر العربي 
خطوط المصاحف عند المشارقة والمغاربة من  -) :محمد بن سعید( شریفى  - :نكتفى بذكر قلة منھم (٢٨)

الخط  -) :یحیى وھیب.د(، الجبورى  ٥٥م ، ص ١٩٨٢إلى العاشر الھجري ، الجزائر ، القرن الرابع 
كامل (، الجبورى  ١٣٧م، ص١٩٩٤والكتابة في الحضارة العربیة ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 

) حسان صبحي( م ، مراد ١٩٩٩موسوعة الخط العربي ، الجزء الثاني ، خط النسخ ، بیروت ،  -) :سلیمان
م ، ٢٠٠٣تاریخ الخط العربي بین الماضي والحاضر ، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع ، بنغازي ،  -:

  . ٣٨٢ص
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سمات الخط النسخي ،رسمت فوق الكلمات وبین یدیھا رموز واختصارات وكلمات 
  .بمداد مغایر ، وھي لأحكام التلاوة والقراءات الصحیحة باستثناء المصحف الثاني 

ً برسم كلمات وعلامات أربع عشرة سجدة فقط ظھر الإلتزام المذھبي في ال تقید غالبا
في المصحف، بإھمال ثانیة الحج، وھو مذھب أبو حنیفة المذھب الرسمي للدولة 

سجدة عند (العثمانیة ولكي یؤكد ذلك الالتزام كان یكتب أحیانا قبالة ثانیة الحج عبارة 
إلا بصورة مختصرة  ،أما عن كلمات وعبارات دعاء ختم القرآن فلم ترد) الشافعي

  .بنھایة المصحف الثاني 
  -:تواریخ المصاحف  –تاسعاً 

  :تنتمى المصاحف موضوع الدراسة إلى قرون أربعة ھي 
م ، خمسة منھا تحمل تواریخ نسخھا ٢٠/ھـ١٤م حتى القرن ١٧/ھـ١١القرن 

والمصحف ) م١٦٢٦/ھـ١٠٣٦(صراحة، إما بالحروف فقط كالمصحف الأول 
- ٤٣/ھـ١٢٥٩(أو بالأرقام فقط كالمصحف الثالث ) م١٨٦٧/ھـ١٢٨٤(الرابع

مع بقاء مشكلة تأریخ المصحفین الثاني وھو یحمل ثلاثة تواریخ من القرن ) م١٨٤٤
م تمثل شراء المصحف ووفاة الواقف وتاریخ الوقف ، دون ذكر سنة ١٩/ھـ١٣

دون ) م١٩١٥-١٤/ھـ١٣٣٣(النسخ، والمصحف السادس الذي یحمل تاریخ الوقف 
سنة النسخ، والمؤكد أن كلیھما مكتوب قبل وقفھ بمدة تطول أو تقصر، على أن  ذكر

م، ١٩/ھـ١٣المصحف الخامس غیر مؤرخ، وأرجعتھ الدراسة التحلیلیة إلى القرن 
كما حملت بعض المصاحف المؤرخة تفاصیل تأریخیة أخرى لشھر الفراغ من 

  ) .ن(یز ، أو الترم) الضحى(الكتابة ، أو الیوم، أو حتى الوقت 
وكانت تواریخ النسخ وفق التقویم الھجري العربي دون التقویم المسیحي المیلادي 

  .م ١٩/ھـ١٣الذي بدأ انتشاره في المنطقة العربیة في القرن 
لمصاحف القرون الأربعة بمكتبتي ) ببلیومتریة(ولا توجد حتى الآن دراسة إحصائیة 

قلة النسخ أو الوقف ، وإن كنا  الحرمین الشریفین حتى نتابع مؤشرات لكثرة أو
نستشعر من خلال قوائم الفھارس أن المصاحف المؤرخة أقل في أعدادھا من غیر 

م فالعكس صحیح حیث كانت المصاحف المؤرخة ١٧/ھـ١١المؤرخة إلا في القرن 
ً شملتھا الدراسة المذكورة من قبل ، ویبدو أنھ قرن ٦٤ ً من بین سبعین مصحفا مصحفا

، فھذا ھو الخطاط درویش مصطفى المولوى السرائى كتب في نھایة غزیر الإنتاج 
وبإتمام ھذه النسخة الشریفة : " م ما نصھ ١٦٦٥-٦٤/ھـ١٠٧٥مصحف مؤرخ بعام

ً بخطى  ھذا فیما یخص العصر العثماني ، أما  )٢٩("صارت المصاحف تسعون تماما
المغرب الأقصى الذي لم یخضع للحكم العثماني فقد كتب الخطاط الفاسى محمد 

م أكثر من ألف مصحف ، ومثلھ محمد بن عمر زاده ، ١٨/ھـ١٢القندوس في القرن 

                                                             
وفیھا ) ٣٣(محفوظ بمكتبة المصاحف في مكتبة الملك عبد العزیز بالمدینة المنورة ، برقم  المصحف)(٢٩

ً آخر مؤرخ بعام  ) . ٥٥(ذكر كاتبھ درویش على أنھ المصحف رقم ) ٣٠(ھـ ، ویحمل رقم حفظ ١٠٧٢أیضا
  .المرجع السابق  -) :عبد الرحمن بن سلیمان. د(المزینى 
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أما الحسین بن علي المعروف بإبن الخازن فكتب خمسمائة مصحف ، ومثلھ محمد 
  )٣٠(.ري ، والقائمة تطول بن أحمد القیص

 ً   - :الخطاطون  –عاشرا
 ً أفادت الخاتمة في بعض المصاحف موضوع البحث في إضافة معلومات أخرى أیضا
 ً عن أسماء الخطاطین ، وجنسیاتھم ، ومھنھم ، وأساتذتھم ، وتوجھاتھم الدینیة، فضلا

الأول نسخھ عن عبارات التواضع ، وطلب المثوبة والأجر والدعاء لھم ، فالمصحف 
الخطاط عمر بالى ، والثالث كتبھ الخطاط حسن الخیري ، والرابع حرره الحاج عبد 
الله الوصفي ، والخامس على الترجیح أنھ السید مصطفى، والسادس محمد خلوصى 
حافظ ، ویفتخر حسن الرشدي أن أستاذه ھو الخطاط عبد الغني زاده خلیل الكمالي ، 

المشھور عبد الله الوصفي أنھ من تلامیذ حسن  كما یخط بروح الوفاء الخطاط
الرشدي الأقل شھرة من تلمیذه ، وإن صح ترجیح نسبة المصحف الخامس فالسید 
مصطفى أحد تلامیذ عبد الله زھدي العلم البارز في عالم الخط وكاتب خطوط جدران 
المسجد النبوي ، ھذا ولم ترد تراجم لأي من خطاطى المصاحف الستة موضوع 

حث ، ولا لأساتذتھم ، في كتب تراجم الخطاطین لمحمد طاھر الكردى ومصطفى الب
حلمى أفندى، تؤكد أسماء ھؤلاء الخطاطون وأساتذتھم أنھم أتراك ، كما تؤكد 
الأخطاء الواردة في خواتیم بعض المصاحف بعدم إتقانھم للغة العربیة ، ولا شك في 

أكید الثالث أن بعض المصاحف أن كاتب الخاتمة ھو نفسھ كاتب المصحف ، والت
بوردورى ) المصحف الأول(تحمل أسماء مدن تركیة نسخت فیھا مثل قصبة قلادنھ 

أن كان ثمة اتجاه دیني لكاتب المصحف الرابع وأستاذه وھو ) المصحف الثالث(
الطریقة الصوفیة المولویة ، فالثابت أن خطاطي المصاحف ھنا وأساتذتھم لا یمتھنون 

غیر الخطاطة ،فھم لھا متفرغون ، وذلك مثل من ورد ذكرھم ببعض أي مھن أخرى 
شعبان محمد ، محمد أمین وھبي ، على (الوثائق المذكورة في مقدمة ھذه الدراسة 

) بغدادي ، على رختوان، مصطفى خواجھ ، إبراھیم أفندي محمود وھبى ، وغیرھم
ھ أو وظیفتھ وذلك بخلاف من جعل مھنة الخطاطة مجرد ھوایة إلى جوار منصب

الأساسیة ، فمن السلاطین العثمانین أنفسھم من برع في الخط أمثال سلیمان القانوني 
ومحمد الثالث ومصطفى الثاني وأحمد الثالث الذي برع في النسخ والثلث وكتب عدة 
مصاحف بخطھ الجمیل ، أھدى منھا مصحفین شریفین للروضة المطھرة ، ومحمود 

  .وعبد العزیز خان وعبد الحمید الثاني الثاني وعبد المجید الأول
ومن الخطاطین العثمانیین من كان یعمل كاتب أسرار السلطان ، أو كاتب السراى 

  )٣١(.الجدید ، أو محاسب خزینة أرض روم ، أو مؤذن مسجد ، أو غیر ذلك 
  

                                                             
 ٢٠٠م، ص١٩٨٢/ ھـ ١٤٠٢المرجع السابق ، الطبعة الثانیة ،  -) :قادر محمد طاھر بن عبد ال(الكردى )(٣٠
  ٢٦٤م حتى ص١٩، أما عن قوائم الخطاطین فھي على الصفحات من ٢٠١ – ٢٠٠ص
  .المرجع السابق   - ) :عبد الرحمن بن سلیمان. د(المزیني  )(٣١
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  -:الواقفون والوقفیات  –حادي عشر 
مالك الأصلي وھو الواقف إلى الوقف ھو نقل ملكیة الأشیاء من عقارات ونحوه من ال

من یعینھ الواقف لیستفید من إیراده وفوائده دون بیعھ ، وقد یوقف الشيء على أعمال 
، )٣٢(الخیر وقد یتولى الواقف بنفسھ نظارة أوقافھ أو یسلمھا لمن یشرف علیھا 

 - :وللوقف أركان وألفاظ وشروط لا نخوض في تفاصیلھا ، فأركان الوقف أربعة ھي 
الذي ھو المالك ، والموقوف علیھ وھو المستفید من الوقف ، والموقوف وھو  الموقف

العین المملوكة للموقف ، والصیغة التي تصدر من الموقف وھي قسمان ، ألفاظ 
) تصدقت، حرمت ، أبدت(أو ألفاظ كنایة مثل ) وقفت ، حبست ، سبلت(صریحة مثل 

الإخراج والإعطاء والحرمان الإدخال و - :وأما شروطھ فعادة ما تكون عشرة وھي 
والزیادة والنقصان والتفضیل والتخصیص والإبدال والإستبدال، وقد تزید أو تنبثق 
منھا فرعیات أخرى، لكن المھم في ھذا الموضوع ھو إسقاطھا على وقفیات 
المصاحف، یقع نصف الوقفیات قبل دیباجة المصحف أو بظھر الورقة الأولى 

بینما یحتل النصف الثاني نھایة المصحف ) والخامسالمصاحف الثالث والرابع (
، یغلب على نسق الوقفیات الست )المصاحف الأول والثاني والسادس(عقب الخاتمة 

الوضع الأفقي المستعرض لسطورھا ، والقلیل منھا في سطور رأسیة مع السطور 
ت ، كتبت الوقفیا)المصحف الرابع(أو نسق الغاشیة ) المصحف الثاني(المستعرضة

بینما حررت باللغة ) الأول والثاني والرابع والسادس(باللغة التركیة في المصاحف 
العربیة في المصحفین الثالث والخامس ، وكان خط النسخ ھو المستخدم في تحریر 
خمس وقفیات، لكنھ سریع مھمل ، لھ خصوصیتھ كخط وثائقي لم یطبق قواعد النسخ 

  .فیة المصحف السادس فكانت بخط الثلث المطبقة داخل المصاحف الستة ، أما وق
. كثرت الأخطاء اللغویة والإملائیة في النصوص العربیة بعكس نظائرھا التركیة 

قلت عدد السطور أو زادت حسب صیاغة نص الوقفیة وشروطھا ، وھي شروط 
ً "  - :تكرر معظمھا في الوقفیات الست ، وإن إنفرد بعضھا بتفاصیل أدق كالآتي  وقفا

 ً ً لا یباع ولا یوھب ولا یورث ولا یبدل ، أوقفت وحبست صحیحا في سبیل ... شرعیا
الله بشرط أن لا تباع ولا تشترى ولا ترھن ولا توھب ولا تخرج ، وقف ھذا 

، واختتمت معظم .......الأیام الشفعى .........، ....المصحف الشریف بالوكالة عن 
عدما سمعھ فإنما إثمھ على الذین یبدلونھ الوقفیات بالتذكیر بالآیة الكریمة فمن بدلھ ب

، ولما كان للفقھاء آراء متباینة أحیانا بشأن بعض الشروط "إن الله سمیع علیم 
السابقة، فقد حرص الواقفون على تردیدھا بكل وقفیة ، فوقف المصحف یجوز 
للقراءة فیھا وھي الفتوى عند كل مشایخ الحنفیة ، وجوزوا وقفھا على مسجد بعینھ 

ً على مسجد خ اص بھ ، وإن لم یجمعوا على ذلك بحیث یمكن ألا یكون مقصودا
  .بعینھ،ولذا اشترطت الوقفیات عدم إخراجھ من مكان الوقف

                                                             
، دار النھضة العربیة ، الفنون الإسلامیة والوظائف على الآثار العربیة  -) :حسن الباشا. د(محمود (٣٢)

  .١٣٠٤الجزء الثالث ، ص ) ت.د(القاھرة 
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  :أولا الاشكال
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 ً   :اللوحات: ثانیا
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